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ــ فشله في فك الحصار الإقليمي حول حكومته 
رغم  على  وتركيا خصوصاً  السعودية  قبل  من 
ما تحقق على صعيد إخراج العراق من وصاية 
الـــبـــاب الـــســـابـــع لمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــمــومــاً، 
الإيرانية  للإملاءات  لنقل خضوعه  أو  وتبعيته 
ورفــضــه الــوقــوف ضــد تــدخــل إيــــران الــســافــر في 

الشأن العراقي.
أصــوات  وتصاعد  الطائفي  الاستقطاب  تفاقم  ــ 
الـــتـــحـــريـــمـــيـــن والـــتـــكـــفـــيـــريـــن مــــن الإســـلامـــيـــن 
الشيعة وتسهيل مهمتهم من قبل المالكي نفسه 
الجمهورية  القوانن والمؤسسات  في استهداف 
المعتدلة، وخصوصاً »ترخيصه لقانون الشمري 
لــأحــوال الشخصية الــجــعــفــريــة«. وإضــافــة إلــى 
التصرفات والتصريحات المتشنجة لدى بعض 
مــن صــقــور حــزب الــدعــوة ذوي المــيــول الطائفية 
الأديــب واستمرار تبنيه أسماء لا تتمتع  كعلي 
بقبول شعبي كموفق الربيعي، الذي كان مقرباً 

هذه الانتخابات سترتبط 
باسم رئيس الوزراء الحالي 

نوري المالكي شكلًا 
ومحتوىً

الانتخابات العراقية: النتائج والسيناريوهات المحتملة

رأي

جــــدّاً مـــن بــــول بــريــمــر ووزيـــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
رامسفيلد. 

القوة والإنجازات فيمكن  أما على صعيد نقاط 
للمالكي أن يسجل لصالحه الآتي:

ــ نجاحه في عملية إخــراج قــوات الاحتلال وفق 
معاهدة معلنة بسلاسة وبشروط لم تكن كلها 
الرفض  أو أغلبها لصالح دولــة الاحــتــلال، رغــم 
الـــقـــوي لانــســحــاب المــحــتــلــن مـــن قــبــل الــقــيــادات 
باستمرار  بعضها  ومــطــالــبــة  جــمــعــاء،  الــكــرديــة 
بقاء قوات الاحتلال لعشرين سنة أخرى بحجة 
عــــدم اكـــتـــمـــال بـــنـــاء الــــقــــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
طارق  مقدمتها  وفــي  السنية  الزعامات  وبعض 
الــهــاشــمــي بــحــجــة الـــخـــوف مـــن انـــفـــراد الــشــيــعــة 

بحكم البلد.
ــــ إخــراجــه الــعــراق مــن ســنــوات التقاتل الطائفي 
الــجــثــث  بـــعـــدهـــا«، وانـــتـــهـــاء ظـــاهـــرة  »2006 مـــا 
الصلة جغرافياً وإداريــاً بن  المجهولة وانقطاع 

المــصــري( فــي هــذا الــشــأن اذ انــه لــم »يُــجــز تولي 
الـــوظـــائـــف لمـــن ســبــق الــحــكــم عــلــيــهــم فـــي احـــدى 
الـــجـــرائـــم... حــتــى ولـــو اعــيــد الــيــهــم اعــتــبــارهــم او 
الدكتور شيحا  العفو«، ولم يذكر  استفادوا من 
اذا كــان هــذا العفو خاصاً ام عاماً، اذ جاءت  ما 

كلمة »العفو« على اطلاقها. 
بــعــد هـــذيـــن الــعــرضــن الــتــاريــخــي والــقــانــونــي، 

يمكن استنتاج ما يلي:
1. يــمــكــن اعــتــبــار قــانــون الــعــفــو الــــذي صـــدر عن 
مجلس الــنــواب رقــم 2005/677 اقــرب الــى العفو 
الــخــاص منه الــى الــعــام ولــو انــه صــدر بقانون، 

وذلك لعدة اسباب اهمها:
)أ( ان العفو الخاص لا يمنح الا بعد صدور حكم 
، الامر الذي 

ً
مبرم في الدعوى، هو ما حدث فعلا

لا يستلزمه العفو العام.
العفو الخاص شخصي لا يفيد منه الا  ان  )ب( 
من صدر بإسمه، فذكر العفو العام لبعض احكام 
المجلس العدلي بعينها هو بمثابه اضفاء »صفة 
الشخصية« على العفو الصادر، وهو ما ينتفي 
مع مجال العفو العام بالمجمل حيث يجنح الى  

الموضوعية لا الشخصية.
)ج( ان العفو العام الذي صدر كان وقفاً لمفاعيل 
احــــكــــام المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، لــجــهــة وقـــــف تــنــفــيــذ 
طبيعة  او  لاحكامه  محواً  وليس  فقط،  العقوبة 
الجرم، وهو ما يقربه من العفو الخاص اكثر منه 
الى العفو العام إذ ان الاخير، وبحسب طبيعته، 

.
ً
لا يضفي الصفة الجرمية على الفعل اصلا

أحياء  العراق وحتى بن  العاصمة ومحافظات 
الــعــاصــمــة ذاتـــهـــا وإعــــــادة ســيــطــرة الـــدولـــة على 
الأرض مــع اســتــمــرار حــدوث الــخــروقــات الأمنية 
للمليشيات  قــويــة  الــكــبــيــرة، وتــوجــيــه ضـــربـــات 

الشيعة في الجنوب وبغداد.
ــ تحقيق استقرار ملحوظ في الملف الاقتصادي 
العراقي، وتقدم كبير  الشرائية للدينار  والقدرة 
إنتاج  فــي  تــقــدم  وتحقيق  الكهربائي  المــلــف  فــي 
وتسويق النفط ورفض أيّة مساومة على قضية 
السيادة الاتحادية على ملف استخراج وتصدير 

النفط من الإقليم.
ــ سيطرته على أجهزة حكومية وقضائية مهمة 
تمكنه من خوض الاستحقاق الانتخابي بشكل 
مريح إضافة الى إمكان استثماره للوفرة المالية 

»من المال العام« لأغراض انتخابية.
ـــ المــالــكــي وائــتــلافــه ضمنا مسبقاً مــا يــقــرب من  ـ
مــلــيــون صــــوت فـــي الــتــصــويــت الـــخـــاص بـــأفـــراد 

الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة مــــن الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة عــبــر 
استخدام موقعه كقائد عام للقوات المسلحة كما 

يتهمه خصومه.
المــالــكــي جيش جـــرار مــن المنتفعن  ــــ يقف خلف 
والمــتــمــتــعــن بــمــخــصــصــات مـــالـــيـــة وامـــتـــيـــازات 
إلــى بضعة  جيدة تحت عناوين عديدة، إضافة 
آلاف من المديرين والمديرين العامن، وكل هؤلاء 
يــتــحــولــون فــي حــمــلات الانــتــخــابــات إلـــى جيش 
من الناشطن من أجل الحفاظ على امتيازاتهم 

وبقاء زعيمهم.
ــــــ يــتــمــتــع ائــــتــــلاف المـــالـــكـــي بــشــبــكــة واســــعــــة مــن 
التنظيمات والمليشيات النائمة، »قوات الإسناد 
وغيرها، توافر له زخماً جماهيرياً في حاضنته 

الطائفية في الجنوب والوسط.
نــنــتــقــل الآن الـــــى مـــلـــفـــات خـــصـــوم المـــالـــكـــي فــي 
»تحالف أربيل ــ النجف«، ونتفحص، أولًا، نقاط 

ضعفهم:
ــ التشتت وانعدام أي رؤية أو برنامج سياسي أو 

اجتماعي أو اقتصادي.
ــ إن تبعية بعض أطراف هذا التحالف لإيران أو 
تركيا لا تقل عن تبعية بعض الأحزاب الإسلامية 
الشيعية لإيران، وخصوصاً من »الكردستاني«، 
فـــإيـــران تــتــدخــل عــلــنــاً حــتــى فـــي تــركــيــبــة قــيــادة 

2. ان حــيــثــيــة الــعــفــو الـــخـــاص، كــمــا اشــــار اليها 
الدكتور سمير عاليه اعلاه، لا تنطبق ايضاً على 
هــذه الحالة، اذ لــم يكن هناك اخــطــاء فــي احكام 
القضاء او تنفيذها، والعقوبة التي تم توقيعها 
كـــانـــت اقـــــل مــــن الافــــعــــال الاجــــرامــــيــــة الـــتـــي ثــبــت 
الحكم  تم  الذكر  ارتكابها. وعلى سبيل  للقضاء 
بالسجن المؤبد بدل الاعدام تنفيذاً لبنود قانون 

العفو ذاته.
 2005/677 رقــم  الــصــادران  العفو  قانوني  ان   .3
طائفية  ســيــاســيــة  »تــســويــة  هــمــا  و2005/678، 
محدودة«، جاءت من باب المقايضة بن الدكتور 
جعجع ومحكومي احداث الضنية وعنجر، ولم 
تكن على اســاس وطني شــامــل، كما كــان الحال 
الــعــفــو عـــام 1991. ويــعــيــد الكثيرون  قــانــون  فــي 
عفى 

ُ
الامر الى فوز فريق سياسي موالٍ لطرفي الم

عنهم بغالبية مقاعد مجلس النواب حينها. 
4. يــقــول احـــد فــقــهــاء الــقــانــون الــدســتــوري بأنه 

 وفي قضية وراثة زعامته 
ً
حزب الطالباني مثلا

للحزب.
ــ تورّط قادة ورموز من هذا المعسكر في فضائح 
إجـــرامـــيـــة  أعــــمــــال  فــــي  أو  وإداري  مـــالـــي  فـــســـاد 

مسلحة ضد الدولة والمجتمع.
ــ رفــض أطــراف من هــذا المعسكر انسحاب قوات 
الاحتلال الأميركي لأسباب طائفية وقومية كما 
 طالب بعضهم علناً 

ْ
فعل زعماء الكردستاني، إذ

بــبــقــاء قـــوات الاحـــتـــلال لــعــشــريــن ســنــة مقبلة أو 
بعض زعماء العراقية كطارق الهاشمي المحكوم 
بالإعدام بتهمة جرائم إرهاب وعمليات مسلحة.
ـــــ الــســمــعــة الــســيــئــة لــبــعــض قــــادة هـــذا الــتــحــالــف 
ـــــــدول  وعــــلاقــــاتــــهــــم الــــســــريــــة والــــعــــلــــنــــيــــة مــــــع ال
والاستخبارات الأجنبية، والتي اعترف بعضهم 

بها علناً، كعلاوي.
ــ الخلافات الداخلية العميقة والتنافس الضاري 
عـــلـــى المـــغـــانـــم والمــــكــــاســــب والامـــــتـــــيـــــازات ضــمــن 
المــعــســكــر الـــواحـــد، وأحــيــانــاً ضــمــن كـــل جـــزء من 

أجزاء هذا المعسكر.
ـــ يــدافــع بــعــض قــــادة هـــذا المــعــســكــر عــن خــيــارات  ـ
بأقلمة  أو  الكردي«  »الإقليم  انفصالية صريحة 

العراق طائفياً »الأنبار والموصل«. 
أما نقاط القوة التي يتمتع بها تحالف »أربيل ــ 

النجف«، فمنها:
تــســتــثــمــر أطـــــراف هـــذا الــتــحــالــف حــالــة الغضب 
التي  والعميقة  الواسعة  الرضا  وعــدم  والرفض 
تــســود الـــشـــارع الــعــراقــي كــلــه، نتيجة إخــفــاقــات 
الحكومة وفــضــائــح الــفــســاد والــتــفــرد والإقــصــاء 
والــــتــــهــــمــــيــــش الــــطــــائــــفــــي ضــــــد الــــــعــــــرب الـــســـنـــة 

خصوصاً.
ووجــــود دعـــم مــالــي ولــوجــســتــي وإعـــلامـــي جيد 
الخليج  دول  مقدمتها  فــي  إقليمية  أطـــراف  مــن 

وتركيا.
ذات  إداريـــة وسياسية  كــفــاءات  التحالف  ولـــدى 

خبرة جيدة غالبيتها من بقايا النظام السابق.
وإمـــــكـــــان اســـتـــثـــمـــار الـــحـــمـــاقـــات والـــســـيـــاســـات 
والــــــشــــــعــــــارات المــــتــــطــــرفــــة لــــلــــقــــوى الـــتـــحـــريـــمـــيـــة 
الإسلامية الشيعية المتطرفة والتي باتت تشكل 

 على الحياة اليومية للمواطنن.
ً
عبئاً ثقيلا

تـــلـــك هـــــي أبــــــــرز نــــقــــاط قــــــوة وضــــعــــف الـــقـــوتـــن 
الــكــبــيــرتــن الــلــتــن مــن المــرجــح أن تــصــطــفــان في 
السيناريوهات  فــأي  الانتخابات،  بعد  مواجهة 
سيكون ممكن التطبيق؟ فوز للمالكي وحلفائه 
أم  سياسية،  غالبية  حكومة  تشكيل  مــن  يمكنه 
يـــحـــدث الــعــكــس وتــشــكــل قــــوى تــحــالــف »أربـــيـــل 
 الــخــيــار الــثــالــث 

ّ
الــنــجــف« تــلــك الــحــكــومــة؟ أم أن

وقيام »ائتلاف الأقوياء« كما سمي ذات يوم بن 
دولة القانون وطرف كبير من التحالف السابق 
كـــأن يــكــون النجيفي هــو الأرجـــــح؟ ســتــكــون لنا 

عودة إلى الموضوع قريباً.
* كاتب عراقي

»كان من الممكن التقدم بطعن على قانون العفو 
الــنــواب، ولكن هناك سببن  هــذا من قبل بعض 
منعا هذا الطعن. السبب الاول التعطيل العمدي 
للمجلس الدستوري وقتها، والثاني الرغبة في 
رفيق  الرئيس  اغتيال  بعد  السياسية  التهدئة 
الحريري«. ويرى أنها كانت »فرصة مهمة لوقف 

مفاعيل هذا القانون«.
5. بالاستناد الى ما ذكرناه عن الدكتور ابراهيم 
شيحا، اذا كان الشخص المتقدم الى سلك الخدمة 
العامة، الى ايه فئة، ذا سلوك سيئ أو شائن، وان 
حصل على عفو، لا يحق له التوظيف، فكيف هو 
الـــذي يعتبر رمز  الــحــال فــي رئــيــس الجمهورية 

وحدة البلاد وواجهتها وممثلها؟
انطلاقاً مما سبق والنقطة الاخيرة تحديداً، يرى 
في  الدكتور سمير جعجع  أحقية  عــدم  كثيرون 
النواب   بطلب ترشحه الى مجلس 

ً
التقدم أصلا

القضاء  فــأحــكــام  الجمهورية،  رئــيــس  مقعد  عــن 
المبرمة لا يلغيها قانون العفو، أياً كان تصنيفه، 
كـــان من  مفاعيلها الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الاقـــل وان 

الممكن إلغاء مكوناتها القانونية.
* باحث في الشؤون القانونية

المراجع:
ا.د ابراهيم شيحا، الوسيط في القانون الاداري، 

.1996
العام:  العقوبات-القسم  قانون  عاليه،  ا.د سمير 

المسؤولية والجزاء، 1993.

قــانــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي« ان مــن خصائص 
الــعــفــو الـــعـــام تــمــيــزه »بــطــابــع مـــوضـــوعـــي، فهو 
ينصب على مجموعة من الجرائم فيزيل ركنها 
القانوني ومن ثم يستفيد منه جميع المساهمن 
يقوم  إذ  العام،  بالنظام  باتصاله  فيها. ويتميز 
على اعتبارات من مصلحة المجتمع، ومن ثم لا 
ذلك  بعد  ويتميز  رفضه.  عليه  للمحكوم  يجوز 
فـــآثـــاره تقتصر عــلــى الصفة  الــجــزائــي  بــطــابــعــه 
الجرمية للفعل )إلا إذا نص قانون العفو العام 
إلى  يعود  بأثر رجعي  ويتميز  ذلـــك(.  غير  على 
وقت ارتكاب الفعل ويعترف أنه لم تكن له منذ 

ارتكابه صفة جرمية«.
وعـــلـــى ذات ســـيـــاق مـــوضـــوعـــنـــا، يــــرى الاســـتـــاذ 
الــدكــتــور ابــراهــيــم شــيــحــا فـــي كــتــابــه »الــوســيــط 
الشروط  القانون الاداري« وعند حديثه عن  في 
الواجب توافرها في المرشح المتقدم الى الوظيفة 
العامة بــانــه »يــجــب ان يــكــون المــرشــح للوظائف 
ويقصد  السمعة.  السيرة حسن  العامة محمود 
الشخص  يــكــون  ألا  الــســيــرة  او  السمعة  بحسن 
قــد اشــتــهــر عــنــه فــالــه الـــســـوء... وقـــد ابـــان المــشــرع 
الــلــبــنــانــي عــن الــحــالات الــتــي تتنافى مــع حسن 
او  بجناية  الشخص  على  الحكم  وهــي  الــســيــرة 
مــحــاولــة الجناية )الــشــروع( مــن اي نــوع كانت، 
شائنة«.  جنحة  مــحــاولــة  او  شائنة  بجنحة  او 
ويضيف الدكتور شيحا ان هذا الشرط هو شرط 
اساسي لبقاء الشخص في الوظيفة، ويشير الى 
المشرع  )عكس  جــداً  متشدد  اللبناني  المشرع  ان 

ان العفو العام الذي صدر 
كان وقفاً لمفاعيل أحكام 

المجلس العدلي وليس 
محواً لأحكامه 

جعجع... من السجن إلى القصر
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